
يخ الترامبية جرائم الأسد هل تُنهي الصوار
يا؟ في سور

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

يا، يبدو أن “الخطوط الحمراء” التي وضعها في ظل الحديث عن غارات جوية ضد أهداف في سور
يــكي دونالــد ترامــب والرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون بشأن اســتخدام الأســلحة الرئيــس الأمر

الكيميائية في الصراع السوري يجري اختبارها الآن. 

يــا؟ وهــل يرتــدع رئيــس النظــام لكــن هــل توقــف بضعــة صــواريخ جرائــم الحــرب الــتي تُقــترف في سور
السوري بشار الأسد عن تجاوز الخط الأحمر الذي رسمه ترامب كما سبق له أن قطع خط الرئيس

الأمريكي السابق باراك أوباما، أم أن الأمر يحتاج من ترامب إلى ما هو أبعد من ضربة صاروخية؟
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يخه بمسافات   يدات ترامب تسبق صوار تغر

يا منذ أن كان الرئيس الأمريكي السابق باراك رغم مرور سبع سنوات على الحرب المستعرة في سور
أوبامــا في  يعلــن أنــه “حــان الــوقت لأن يتنحــى الأســد”، لا يــزال الأســد غــير مقتنــع بهــذا الأمــر،

 ليحكم الأنقاض.  
ٍ
بل يبدو أنه ماض

وكان أوباما أول من حدد خطه الأحمر عام ، عندما حذر الرئيس السوري بشار الأسد من أن
استخدام الأسلحة الكيماوية أو حتى حركتها من شأنه أن يؤدي إلى الانتقام العسكري الأمريكي.

لكـن بعـد هجـوم السـارين في العـام التـالي الذي أودى بحيـاة مـا يقـرب مـن  مـدني في ضـواحي
دمشـق، وفقًا للمخـابرات الأمريكيـة، اختـار أوبامـا الخـروج مـن عمليـات الانتقـام العسـكرية وبـدلاً مـن

ية.  ذلك توصل إلى اتفاق مع روسيا لتفكيك الترسانة الكيميائية السور

ســمح ذلــك للأســد بتجــاوز “الخــط الأحمــر” الــذي يحظــر عليــه اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة ضــد
ــذكر حيــال هــذه الأســلحة ــا يُ ــا مــرات عديــدة دون أن تفعــل الولايــات المتحــدة شيئً ي المــدنيين في سور

البغيضة.     

صحيفة ذي غارديان البريطانية ترى أن تغريدات ترامب أعطت الجيش
السوري فرصة كافيه للتحرك ونقل قطعه الحربية

ويرجــع ذلــك بحســب الكــاتب جــو ويــل إلى أن قــدرة الولايــات المتحــدة علــى التــأثير في الأحــداث في
يـا منـذ سـنوات كـانت ضئيلـة، وذلـك منـذ تجاهـل الأسـد “الخـط الأحمـر” الحـرب الـتي تعصـف بسور



 . الذي رسمه أوباما في

وفي أحـدث حلقـة مـن مسـلسل الهجمـات الكيمائيـة، وهـذه المـرة في دومـا، وهنـاك أخفقـت الولايـات
المتحـدة وروسـيا في التوافـق علـى التحقيـق باسـتخدام نظـام الأسـد للسلاح المحـرم دوليًـا ضـد شعبـه،
ية، لكن كثر من إشارة لقرب توجيه ضربة لمنشآت عسكرية سور وصدر عن ترامب عبر موقع تويتر أ

دون أي نتيجة تُذكر.

تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ويفسر ديفيد أديسنيك مدير أبحاث مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ذلك بأن  “الهجمات جزء
من جهد مستمر لاختبار ما إذا كان الرئيس ترامب سيطبق الخط الأحمر على الأسلحة الكيماوية

الذي وضعه العام الماضي”.   

لكن صحيفة ذي غارديان البريطانية ترى أن تغريدات ترامب أعطت الجيش السوري فرصة كافيه
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للتحرك ونقل قطعه الحربية، مما يوحي بأن أي ضربة عسكرية قادمة ستكون رمزية ولن تؤثر على
يا.     مدار الصراع في سور

يا فجر أمس  لقطات للغارات الجوية ضد أهداف في سور

لعبة الخطوط الحمراء

بـالعودة للعـام المـاضي، ومـع انتشـار الصـور لهجـوم بالأسـلحة الكيميائيـة علـى المـدنيين السـوريين مـن
القـوات المواليـة للرئيـس بشـار الأسـد في  مـن أبريل/نيسـان المـاضي، ألقـى الرئيـس العـاطفي ترامـب
اللوم على مأساة سلفه، وقال في بيان: “الرئيس أوباما قال إنه سيقيم خطًا أحمر ضد استخدام

الأسلحة الكيميائية، ثم لم يفعل شيئًا”.

مع اقتراب العام الأول للرئيس من نهايته، وجد ترامب نفسه على شاكلة سلفه، وأصبحت مواقفه
يا الشمالية خا نطاق التركيز، فالإدارة التي تجنبت استخدام مصطلح يا وكور الشاقة الخاصة بسور

“الخط الأحمر” نفسه، كثيرًا ما تحدثت عن تحذيرات لدمشق وبيونغ يانغ.

لكن الطبيعة المبهمة للتهديدات ساعدت في جعل بعض التحذيرات بلا أنياب، باستثناء مرة واحدة
أطلــق الجيــش الأمريــكي  صــاروخ كــروز في مطــار الشعــيرات الســوري العســكري ردًا علــى هجــوم
كيميائي في خان شيخون أعقبه استخدام النظام السوري للسلاح الكيمياوي مرات عديدة لم تحرك

ساكنًا أمريكيًا.

وبالنسـبة لأنصـاره، كـان رد فعـل ترامـب العسـكري السريـع مجـرد جـزء مـن سـياسة خارجيـة أمريكيـة
جديــدة، فقــد كــانت واشنطــن مســتعدة وقــادرة علــى اســتخدام القــوة عنــد الاقتضــاء، ولم يكــن الأمــر

يا الشمالية في وقت سابق. مجرد إخطار للأسد، كما اكتشف كيم يونغ أون في كور

رغم أحاديث متكررة لترامب على نطاق واسع ضد هجمات الأسلحة
الكيميائية، فإن تعليقات تيلرسون تعكس تميزًا رئيسيًا في كيفية استخدام هذه

يا الأسلحة في سور

يقــول كــوري شــاكي، وهــو محلــل عســكري في مؤســسة هــوفر الــتي عمــل في عــدد مــن الأدوار بــالبيت
يــا الشماليــة، يبــدو أن الإدارة يــا وكور الأبيــض خلال إدارة جــو دبليــو بــوش، إنــه في كــل مــن سور
الأمريكيــة كــانت تحــاول تغيــير الخطــوط الــتي حــددتها سابقًــا، وهــي خطــوة يمكــن أن تخلــق مشاكــل

للإدارة.

لكــن التعليقــات الأخــيرة مــن كبــار المســؤولين في الإدارة ألمحــت إلى حــدوث تحــول، وخلال ظهــور لــه في
ير الخارجية السابق ريكس تيلرسون باستفاضة عن الهجمات الأخيرة بالأسلحة باريس، تحدث وز



الكيميائية ضد المدنيين السوريين في الغوطة الشرقية، وهي معقل للمتمردين في ضواحي دمشق.

كـان اعترافًـا عامًـا ونـادرًا، لكـن الاعـتراف وحـده لا يكفـي، فعلـى الرغـم مـن العمـل العسـكري الأمريـكي
العــام المــاضي، لا تــزال هجمــات الأســلحة الكيميائيــة علــى المــدنيين ســمة متكــررة في الصراع الســوري،

رغم أن غاز الكلور كان المستخدم بشكل عام، وهو سلاح رخيص أقل فتكًا من السارين.  

ورغـم أحـاديث متكـررة لترامـب علـى نطـاق واسـع ضـد هجمـات الأسـلحة الكيميائيـة، فـإن تعليقـات
يــا، ففــي المــاضي، امتنــع تيلرســون تعكــس تميزًا رئيســيًا في كيفيــة اســتخدام هــذه الأســلحة في سور
ــر الــدفاع جيــم مــاتيس، عــن الحــديث عمــا إذا كــان ســيتم التعامــل مــع ي مســؤولو الإدارة، مثــل وز

هجمات الكلور بطريقة مختلفة عن هجمات السارين.

يخ الترامبية وحدها لا تكفي الصوار

ــا باهظًــا جــراء اســتخدامه الأســلحة بعــد أن تعهــد ترامــب بــأن يجعــل “الحيــوان” الأســد يــدفع ثمنً
الكيميائيــة، ربمــا اضطــر ترامــب وحلفــاؤه – بعــد الحــديث عــن قصــف مشــترك بين أمريكــا وفرنســا
يا حفاظًا على ماء وجهه، وحتى لا يتسبب في ضربة وبريطانيا – بتوجيه ضربات رمزية قصف سور

أخرى للقيادة العالمية للولايات المتحدة إذا لم يف بوعده في هذا السياق.     

يا، وهو لكن بضعة صواريخ أمريكية “جميلة وذكية” – كما وصفها ترامب – لن تحدث تغييرًا في سور
مــا تؤكــده رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريزا مــاي، إذ قــالت إنهــا ســمحت للقــوات البريطانيــة بتــوجيه

ضربات منسقة لتقليص قدرات النظام السوري، لكنها لا تتعلق بمسألة “تغيير النظام” هناك.   

يعني ذلك أن الأسد لن يراوح مكانه؛ لأن الأمر – بحسب محللين – يتطلب إستراتيجية منسقة في
الحــرب متعــددة الأطــراف المســتعرة هنــاك، وهــو مــا لم يفلــح ترامــب في تحقيقــه علــى الرغــم مــن حــث

يه له على فعله.   العديد من مستشار
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مناطق انتشار القواعد الجوية السورية

وتــرى الكاتبــة رولا خلــف في صــحيفة الفاينينشــال تــايمز البريطانيــة أن انجــرار الغــرب وراء تصريحــات
ترامب الراغب في رد عسكري على بشار الأسد قد يشعل صراع أقوى من الصراع الحاليّ، مؤكدة أن
ترامـب سـيعاقب الـديكتاتور السـوري علـى هجـوم دومـا، لكـن رغـم أنـه قـد يعفـي الغـرب مـن الشعـور

يا ويعزز صورة ترامب فإنه لن يكون بديلاً عن الحلول السياسية.     بالذنب إزاء سور

ــة ــات الصاروخي ــة عــن جــدوى الضرب في ســياق ذلــك، تســاءلت صــحيفة واشنطــن بوســت الأمريكي
“الترامبيــة” مــا لم تتبعهــا مبــادرات عســكرية أو دبلوماســية أمريكيــة ومــا لم تســبقها خطــة محكمــة، أن
انتهاكـات الأسـد يجـب أن لا تمـر دون عقـاب؛ لأن ذلـك لـو حصـل سـوف تتكـرر الانتهاكـات، وأضـافت

الصحيفة أن الضربة قادمة لكن يجب عدم التسرع بها.

يؤكد ذلك ما جرى منذ عام، فعلى الرغم من إصدار ترامب أوامره بتوجيه ضربة صاروخية إلى مطار
الشعيرات في حمص الذي انطلقت منه تلك الغارة التي قصفت خان شيخون بريف إدلب شمال
يـا بغـاز السـارين السـام في أبريل/نيسـان ، فـإن النظـام السـوري اسـتخدم الكيميـائي غـرب سور

بكميات أصغر نحو سبع مرات بعد تلك الحادثة دون أن يحرك ترامب ساكنًا.  



الحقيقة التي لم يدركها ترامب بعد تتمثل في أنه طالما بقي “الحيوان” الأسد في
يا ستتواصل متسببة في ظهور إرهابيين إسلاميين السلطة فإن حروب سور

وفي دفع المزيد من اللاجئين إلى أوروبا

وفي كلا الحالتين حقق النظام السورى وحلفاؤه أهدافهم جراء القصف بالأسلحة الكيميائية، وعن
ير بــأن مقــاتلي المعارضــة الذيــن كــانوا متحصــنين فيهــا وافقوا علــى إجلائهــم دومــا مثلاً، تفيــد التقــار
وعائلاتهم إلى إدلب، أما النظام السوري فسيطلق على دوما في نهاية المطاف حملة الأرض المحروقة،

وذلك بمساعدة القاذفات الروسية والمليشيات التي تقودها إيران.  

في هــذا الإطــار، قــالت صــحيفة واشنطــن بوســت الأمريكيــة إن الأمــر يتطلــب عقابًــا كــالذي فعلتــه
يـة في الغـارة الـتي شنتهـا “إسرائيـل” في غاراتهـا الأخـيرة، إذ دمـرت جزءًا كـبيرًا من قاعـدة عسـكرية سور

مستهدفة القوات الإيرانية في مطار تيفور.

أمــا الحقيقــة الــتي لم يــدركها ترامــب بعــد تتمثــل في أنــه طالمــا بقــي “الحيــوان” الأســد في الســلطة فــإن
يا ستتواصل متسببة في ظهور إرهابيين إسلاميين وفي دفع المزيد من اللاجئين إلى أوروبا. حروب سور
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